
معــرض لنــدن للأســلحة.. هنــا تبــاع أدوات
التدمير للأنظمة الاستبدادية

, سبتمبر  | كتبه فرانك أندروز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير المبتسـم الشريـط الـذهبي في المراسـم الافتتاحيـة. ومـن وسـط موجـة حـارة مـن التصـفيق، قطـع الـوز
خلفه، قاد ضابط يرتدي الزي الأحمر والأزرق معزوفة عسكرية معلنا افتتاح المعرض.

تــم افتتــاح معــرض لنــدن للأســلحة الــذي يقــام كــل ســنتين، ويُعــرف باســم “معــرض معــدات الــدفاع
كبر المعارض من نوعه في العالم. والأمن الدولي”، وهو أحد أ

يوم الثلاثاء، امتلأت قاعتان كبيرتان بعارضين يبيعون كل شيء، من الطوربيدات إلى الدبابات، ومن
ــز مــؤتمرات “إيكســيل” ــات البنــادق. في مرك القاذفــات حــتى الضمــادات، ومــن المروحيــات إلى مصوب
بجانب التايمز في شرق لندن، بدأ معرض مدته أربعة أيام يستعرض العديد من الأسلحة والتقنيات

العسكرية التي لطالما كانت موضع جدل وانتقادات.

كثر من  تاجر في المعرض. وضعت حكومة المملكة المتحدة قائمة مدعوين طويلة للحضور مع أ
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شملت القائمة ستة دول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والعراق، وجميعها
مصنفة من قبل وزارة الخارجية البريطانية كأولويات من ناحية انتهاكات حقوق الإنسان.

بالنسبة للدكتور صمويل بيرلو فريمان من حملة مناهضة تجارة الأسلحة،
فإن قائمة الدول التي تمت دعوتها تُظهر أن حكومة المملكة المتحدة “ليست

جادة بشأن ضوابط تصدير الأسلحة، أو السلام العالمي، أو حقوق الإنسان، أو
الحكم الرشيد”.

ووفقًــا لمنظمــة الشفافيــة الدوليــة، فــإن ســبعة مــن الــدول المــدعوة لــديها قطاعــات عســكرية معرضــة
لخطر الفساد، ويشمل ذلك السعودية ومصر والعراق، وكذلك المغرب وعمان وقطر.

بالنسبة للدكتور صمويل بيرلو فريمان من حملة مناهضة تجارة الأسلحة، فإن قائمة الدول التي
تمــت دعوتهــا تُظهــر أن حكومــة المملكــة المتحــدة “ليســت جــادة بشــأن ضوابــط تصــدير الأســلحة، أو

السلام العالمي، أو حقوق الإنسان، أو الحكم الرشيد”.

وقــال في حــديثه مــع موقــع “ميــدل إيســت آي” إن “صــفقات الأســلحة الــتي أبُرمــت في معــرض “دي
كثر خطورة”. إس إي آي” ستجعل العالم مكانًا أ

الاحتجاجات “مصدر إزعاج”
يعد الحدث، الذي تديره شركة تسمى “كلاريون إيفنتس” المحدودة ووحدة ترويج تصدير الأسلحة
التابعة للحكومة البريطانية، مستهدفا من قبل المتظاهرين والجماعات الحقوقية التي تعارض تجارة

الأسلحة، لا سيما التصدير إلى الدول التي لها سجل من انتهاكات حقوق الإنسان.

علـى سبيـل المثـال، يـبيع العديـد مـن العـارضين الأسـلحة ل”إسرائيـل” الـتي ارتكبـت جرائـم حـرب ضـد
المدنيين الفلسطينيين في مناسبات كثيرة، وكذلك السعودية، التي قادت تحالفًا من الدول لخوض
حرب مدمرة في اليمن، مما جعل البلاد تعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم. حتى الآن، أدى الصراع إلى

كثر من  ألفا. نزوح ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص ومقتل أ
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يرا في الأسبوع الماضي، نشرت الأمم المتحدة، التي تقول إن اليمن عالق في “حرب مجهولة المصير“، تقر
أشار إلى أن دولاً، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، تواصل “دعمها لأطراف النزاع

بطرق تشمل عمليات بيع الأسلحة”، مضيفا أن “مبيعات الأسلحة تغذي الصراعات وتديمها”.

ير عـن بيـع عـدد مـن الشركـات معـدات محظـورة لتكبيـل الأرجـل في معـرض “دي إس إي كشفـت تقـار
آي” سـنة ، ثـم مـرة أخـرى سـنة ، وهـي السـنة الـتي تـم فيهـا طـرد اثنين مـن العـارضين

بسبب الترويج للذخائر العنقودية.

شملت جهود المتظاهرين محاولات إغلاق مداخل المعرض يوم الثلاثاء، ومحاولة أحدهم تجاوز رجال
الأمن عن طريق ارتداء زي تنكر. وقام محتجون آخرون من اتحاد الشباب الشيوعي بإشعال قنابل

دخان داخل المعرض.

Protesters are still blocking the road at the entrance to the
DSEI arms fair as it opens today #ShutDownDSEI

pic.twitter.com/ED2qUt2nB3

Stop The Arms Fair! (@StopTheArmsFair) September 14, —
2021

في هــذا الشــأن، تقــول لين بليــس، وهــي عضــو مــن مجموعــة متقاعــدين تســمى “مــاد هــاترز”: “لا
أصـدق أن النـاس يعتقـدون أنـه مـن المقبـول صـنع الأسـلحة والاسـتمرار في قتـل النـاس. كـل مـا يريـد
هـؤلاء الأشخـاص فعلـه هـو جـني الأمـوال مـن بيـع الأسـلحة والتسـبب في المـوت والـدمار – وهـذا غـير

إنساني إطلاقا”.
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وأشـارت إلى أن مـا يقـرب مـن  شخصًـا انضمـوا إلى مجموعتهـا في مسـيرة مـن ستراتفـورد إلى مركـز
المؤتمرات المملوك لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

في الأيام التي سبقت الحدث، حاول المتظاهرون إغلاق الطرق التي كان العارضون يستخدمونها لنقل
كد منتجاتهم إلى لندن، وتسببت الاحتجاجات بإثارة غضب منظمي الحدث. في هذا الخصوص، أ
المتحدث باسم معرض “دي إس إي آي”، اللواء رودي بورتر، لموقع “ميدل إيست آي”: “إنه مصدر
إزعاج بالنسبة لنا، ولا شك في ذلك. قد يُلطخ الناس بالطلاء، أو لا يمكنهم الدخول إلى البوابة وما

إلى ذلك.. لكننا ندرك أن الأشخاص المهتمين يجب أن يوضحوا وجهة نظرهم”.

وقــال بــورتر إنــه “يمكــن للمــرء إجــراء نقــاش طويــل حــول حقيقــة أن لــدينا القــدرة علــى الــدفاع عــن
الحريات التي نتمتع بها”، وأن هذا “يتيح للناس الفرصة للاحتجاج كما يفعلون الآن”.

مضيفا: “بغض النظر عن الزخم الذي تشهده تلك المظاهرات، فمن الواضح جدًا.. من خلال أخذ
الانتخابـات العامـة كمقيـاس، أن الغالبيـة العظمـى مـن النـاس يفهمـون أهميـة الـدفاع عـن حـدودنا،

ومصالحنا ومصالح حلفائنا السيادية في جميع أنحاء العالم”.

بالمثـل، أقيمـت مظـاهرات ضـد معـرض أسـلحة آخـر تسـتضيفه بريطانيـا في ليفربـول في تشريـن الأول/
كتوبر الماضي. أ

ياء الرسمية البدلات والأز
كان من المقرر أن يقوم فريق السهام الحمر، وهو فريق الطائرات البهلوانية التابع لسلاح الجو الملكي

البريطاني، بتقديم استعراض جوي يوم الثلاثاء، لكن الأمطار أفسدت العرض.
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يـة مـع ذلـك، كـان الجـو السائـد في المعـرض يـوم الثلاثـاء مرحًـا. كـان بالإمكـان رؤيـة ضـابطين مـن البحر
الإسبانية، يتجاذبان أطراف الحديث بحرية ويتجولان أمام المدرجات. في مكان آخر من المعرض، زائر
يــة مــع تــايوان ليــس بــالأمر يســتفسر عــن أحذيــة عســكرية، وآخــر يقــول إن “ممارســة الأعمــال التجار
يا، والبعض الآخر يرتدي البدلات الرسمية، لكنهم يجتمعون يا عسكر السهل”. كان البعض يرتدي ز
معا في “جناح الأعمال الكندي”، حيث يتحدثون ويحتسون القهوة ويعملون على أجهزة الكمبيوتر

المحمولة.

في كل زاوية من متاهة الأكشاك، ترى طائرات مسيرة ومروحيات ودبابات متلألئة، مع شعارات مثل
“حلول تنقل رفيعة” و”فولاذ مد يفخر بتراثه”.

وفي جميع أنحاء المعرض، تعرض الشاشات الكبيرة مقاطع فيديو متكررة لانفجارات، وإقلاع الطائرات
النفاثــة مــن حــاملات الطــائرات، ومســيرة قــوارب مظلمــة عــبر الميــاه ومقــاطع لأشخــاص ينظــرون إلى

خرائط معقدة في غرف القيادة ذات اللون الأزرق والأسود.

وفي كشك آخر، وُضعت صورة دبابة بألوان العلم البريطاني، وكتب عليها: “بريطانية المنشأ”.

يـر الدولـة البريطـاني لمشتريـات الـدفاع جيريمـي كـوين، إنـه يأمـل أن يساعـد المعـرض المملكـة ويقـول وز
المتحدة في الحفاظ على “مكانتها كمصدّر عالمي رائد، وضمان أمن شعبنا وازدهاره للعقود القادمة”.

وردا على سؤال حول دور “دي إس إي آي” في هذه الرؤية المتفائلة لتجارة الأسلحة البريطانية، يقول
يـر مشتريـات المتحـدث باسـم المعـرض لموقـع “ميـدل إيسـت آي”: “بخصـوص مـا كـان يتحـدث عنـه وز
الــدفاع، فــإن بإمكاننــا تــوفير منصــة لبعــض هــذه المناقشــات. نحــن نــوفر غــرف الاجتماعــات، وخــبراء
الدفاع في الموقع.. وعلى نفس المنوال، فإنه يتيح لقطاع الدفاع أن يقول، هذا هو طموحك، وهكذا

يمكننا تحقيقه”.



لا تعليق
كان من بين العارضين مصنعو أسلحة إسرائيليون سبق أن خضعوا للتدقيق لأن الجيش الإسرائيلي
اســتخدم منتجــاتهم لقتــل الفلســطينيين. ولم يــدل ممثلــو شركــة “إلــبيت سيســتمز يــو كي”، ولا شركــة

صناعات الفضاء الإسرائيلية، بأي تعليق عند التواصل معهم.

وتزعم شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية أنه لم يكن لديها أي موظف يستطيع الحديث
إلى مراسلي وسائل الإعلام، لكنني لاحظت أن أحد رجال فريق “رافائيل” الأمني كان يحدق بي.

ألقيــت عليــه تحيــة سريعــة، ولم يســتجب لهــا إلا بنظــرة صامتــة. عنــدما ســألته عمــا إذا كــانت هنــاك
مشكلة، أجاب: “إنه معرض – يمكنك أن تفعل ما تريد”.

وعنــد محاولــة التحــدث مــع شركــات أخــرى في المعــرض، مثــل “لوكهيــد مــارتن” و”نــورثروب غرومــان”
ــدول مــن بينها “إسرائيــل” والســعودية، قــالت ــبيع أســلحة ل ــة ت ــات أمريكي ــون”، وهــي شرك و”رايثي

الشركات إنها غير قادرة على إجراء مقابلات صحفية.

ينطبق الأمر نفسه على شركة “ليوناردو” الإيطالية التي تبيع الأسلحة ل”إسرائيل” والمملكة العربية
السـعودية، والـتي تـورطت في العديـد مـن فضائـح الفسـاد، وكذلـك شركـة “تـاليس”، حيـث اسـتخدم
التحالف الذي تقوده السعودية أسلحتها في اليمن.  وتواجه الشركة تهماً بالفساد، لكنها نفت تلك

الاتهامات.

عندما اقتربنا من عسكريين بريطانيين يرافقون مندوبين من المملكة العربية
كدوا لميدل إيست آي أنهم لا السعودية ومصر يرتدون الزي الرسمي، أ

يستطيعون إجراء مقابلات صحفية.
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وقــال متحــدث باســم شركــة أخــرى تــبيع أســلحة للســعوديين والإسرائيليين، وهــي شركــة “بي أي إي
سيستمز” البريطانية (الشركة الوحيدة التي تحدثت لموقع ميدل إيست آي يوم الثلاثاء):”نحن نبيع

الأسلحة فقط للحكومات الشرعية”.

وعندما سُئلت عما قد يتطلبه الأمر حتى يتم اعتبار الحكومة غير شرعية، بالنظر إلى سجل المملكة
العربيــة الســعودية في قتــل المــدنيين بــاليمن علــى سبيــل المثــال، أجــابت بــأن الشركــة “تراجــع بانتظــام

مبادئ التجارة الخاصة بها” ورفضت إبرام صفقات مع دول معينة، لكن دون تحديدها.

عندما اقتربنا من عسكريين بريطانيين يرافقون مندوبين من المملكة العربية السعودية ومصر يرتدون
كدوا لميدل إيست آي أنهم لا يستطيعون إجراء مقابلات صحفية. الزي الرسمي، أ

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لميدل إيست آي: “توفر صادرات الدفاع والأمن  ألف
كثر من . مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد. نقوم وظيفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتساهم بأ
دائمًا بإجراء فحوصات صارمة قبل دعوة الحكومات الأجنبية لهذه المؤتمرات والمعارض، بما في ذلك

.” معرض معدات الدفاع والأمن الدولي

وصمة عار
من المستحيل تحديد حجم الصفقات التي تم إبرامها في المعرض، حيث ترفض الشركات الكشف عن

التفاصيل وغالبًا ما تؤدي العروض والاجتماعات والجلسات إلى توقيع الصفقات بعد أشهر قليلة.

كان العارضون والزوار -وأغلبهم من الذكور- سعداء بوضوح باللقاء مرة أخرى بعد الوباء، واختُتم
اليوم بالضحكات والمجاملات.



في الخـا، لم تبـق إلا لافتـة واحـدة مـن الاحتجاجـات معلقـة بـالقرب مـن متجـر بجـانب مركـز إكسـيل.
وعلــى ضفــاف نهــر التــايمز، يصرخ أحــد المتظــاهرين “عــار عليكــم”، موجهــا كلامــه لــزوار المعــرض أثنــاء

خروجهم متجهين إلى الفنادق القريبة.

ــاقشوا ــة متظــاهرين، يرتــدون شــارات تحمــل العلــم الفلســطيني، ون وفي مقهــى قريــب، جلــس ثلاث
مظاهرات اليوم.

وبعــد دقــائق مــن مغــادرتهم، جلــس أربعــة أشخــاص يتبــادلون الضحكــات، ونــاقشوا مــا شاهــدوه في
المعرض خلال اليوم الأول.

تقــول ســيانا بــانغورا مــن الحملــة الدوليــة لمكافحــة تجــارة الأســلحة في بيــان “معــرض معــدات الــدفاع
والأمن الدولي عار وإهانة لسكان لندن”.

كد عمدة لندن، فإن الأسلحة التي سيعرضها مندوبو معرض معدات الدفاع والأمن وتضيف: “كما أ
الدولي في مركز إكسيل غالبًا ما تكون هي نفسها التي دمرت الأوطان والمجتمعات التي ينتمي إليها

الكثير من سكان المدينة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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